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ــا حزمــة غــير مســبوقة مــن العقوبــات الاقتصاديــة ضــد موســكو في محاولــة لإضعــاف فرضــت أوروب
الاقتصاد الروسي وثني بوتين عن مواصلة حربه في أوكرانيا. ومع بدء تأثير حظر التصدير خلال الأشهر
يـة لاقتصادهـا العسـكري والمحلـي. ومـن المقبلـة، ستسـعى روسـيا إلى اسـتيراد السـلع المحظـورة الضرور
جهته، سيرغب الكرملين أيضًا في ملء صندوق التمويل الحربي بإيرادات مبيعات المنتجات الخاضعة
للعقوبات – من الفحم والنفط وصولا إلى الكافيار – من خلال المشترين الراغبين فيها خا البلاد.

وهذا يعني أن موسكو ستخرق العقوبات عاجلاً أم آجلاً.

قال دبلوماسي رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي: “نعتقد أن جميع العقوبات يجب أن تكون صارمة
ــا ــات، فيوجــد دائمً ــاك عقوب ــانت هن ــه إذا ك ــا عمليــون ونعلــم أن لمنــع احتمــال تهريــب البضــائع. لكنن

أشخاص يريدون الالتفاف عليها … من غير الممكن وضع ترتيبات لكل شيء”.
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يد روسيا؟ ماذا تر
منـذ ضـم شبـه جـزيرة القـرم سـنة  ومواجهـة موجـة أولى مـن العقوبـات، عملـت موسـكو علـى
يز اكتفائها الذاتي لكن ذلك لم يكن ممكنًا في جميع المجالات: فمثلا من الأسهل صنع الجبن بدلاً تعز
من توريده لكن ذلك لا ينطبق على إنتاج الرقائق الدقيقة. وهذا يعني أن روسيا سوف تحتاج إلى
تقنيـات وآلات مصـنوعة في الغـرب مـع تـضرر إمـداداتها في ظـل العقوبـات. وتعتـبر هـذه السـلع حيويـة
للاستخدام العسكري والمدني على حد سواء ومهمةً للحفاظ على صادراتها من النفط والغاز إلى دول

مثل الهند – حيث لا تخضع للحظر.

حسـب مـا أفـاد بـه مسـؤول تجـاري أوكـراني سـابق فـإن “روسـيا بحاجـة ماسـة إلى الرقـائق ومكونـات
أشبـاه المـوصلات والعديـد مـن المـواد الخـام الأساسـية مثـل الليثيـوم لمواصـلة تصـنيع أنظمـة الأسـلحة
والمراكــم الكهربائيــة اللازمــة للاســتخدام العســكري. ومــن دون هــذه الإمــدادات المتطــورة، ســتصاب

الصناعة العسكرية الروسية عمليًا بالشلل”.

تعتمد روسيا على المواد الغربية في البنية التحتية للنفط والغاز مما يجعل الحظر الأخير على تصدير
يا شاجينا، وهي زميلة كدت مار معدات الغاز الطبيعي المسال مشكلة في حد ذاتها بالنسبة لموسكو. وأ
باحثة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن “الاعتماد على المواد القادمة من الغرب كبير جدًا”.

من أين ستحصل روسيا عليها؟
من المرجح أن تحاول موسكو استيراد البضائع الخاضعة للحظر عبر طرق تجارية جديدة باستخدام
أساليب ملتوية لتجنب التدقيق الغربي أو التهرب منه. وفي الواقع، تتعدد قائمة البلدان التي يُنظر
إليها على أنها من غير المحتمل أن تطبق العقوبات أو تمتثل لها ولا شك أن بوتين سيجد شركاء في

قلب أوروبا وخارجها مستعدين للتعاون معه.

ذكر مسؤول عقوبات سابق بوزارة الخزانة الأمريكية أن “سلطتين قضائيتين أثبتتا تاريخيًا أنهما في
الخطوط الأمامية للتهرب من العقوبات وهما تركيا والإمارات”. فتركيا، التي تتمتع بوصول خاص إلى
سوق الاتحاد الأوروبي عبر الاتحاد الجمركي، غير ملزمة بعقوبات الاتحاد الأوروبي كما هو حال سويسرا
والنرويـج. ويوجـد في القائمـة أيضـا جـيران روسـيا في الاتحـاد الاقتصـادي الأوراسي، الـذي يضـم روسـيا

وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

يادة ووفقًا لما صرح به مسؤولون استخباراتيون غربيون سابقون لمجلة “بوليتيكو” قد تشهد المنطقة ز
منتظمـة في التجـارة وهـو مـا تشجعـه كازاخسـتان علنًـا. لكـن ازدهـار التجـارة يمكـن أن يـأتي أيضًـا مـع

تدفقات السلع غير المشروعة الخاضعة للعقوبات.



يــدة لــه علــى تــويتر: قــال البروفيســور كيفين ليمــونير مــن المعهــد الفــرنسي للجغرافيــا السياســية في تغر
“وصـل الـروس العـاملون في قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات بأعـداد كـبيرة إلى قيرغيزسـتان، لكـني علمـت

بعد التسكع في حانات بيشكيك أنهم ليس هنا جميعهم لأسباب سياسية”.

ية تعتقد شاجينا أن “كازاخستان تهتم بسمعتها الدولية” لأنها لا تزال ترغب في جذب الأعمال التجار
من الصين والغرب، ولكن “إذا كانت بعض الشركات في قيرغيزستان لا تهتم” بالانقطاع عن السوق

الأمريكية بسبب العقوبات الثانوية، يمكن أن تدخل في تجارة مربحة قائمة على تجنب العقوبات.

العلاقات الأوروبية الهشة
يمكن لروسيا أن تبحث في الاتحاد الأوروبي عن أسهل خيار بالنسبة لضوابط التصدير. ويرجع هذا
لحقيقة أن كل دولة في الكتلة لديها جماركها الوطنية وسبلها في تطبيق العقوبات، لذلك تكون بعض
السـلطات القضائيـة ألين مـن غيرهـا. وقـد اسـتشهدت شاجينـا بمثـال إيطاليـا نظـرًا لوجـود “حـالات
كثيرة” لبضائع محظورة كانت على وشك أن يتم شحنها إلى روسيا بعد عقوبات . وأضافت
يـــا” رســـت كذلـــك في مـــوا القـــرم الخاضعـــة أن الســـفن “المرتبطـــة بألمانيـــا وإيطاليـــا واليونـــان وبلغار

للعقوبات.

لم تكن دول الاتحاد الأوروبي في تاريخها بهذه القسوة تجاه التهربّ من العقوبات. فعلى سبيل المثال،

https://twitter.com/kevinlimonier/status/1521352737635635200


بعد أن شحنت شركة “سيمنز توربينات” الغاز إلى روسيا في سنة  و لينتهي به الأمر في
ير علنية حول نتائج د تقار

ِ
جزيرة القرم، ورد أن المدعين حققوا مع بعض موظفي الشركة ولكن لم تر

التحقيق.

يرة خارجية بولندا السابقة: “لم نسمع حتى الآن بأنه تم اتخاذ قالت المشرعة الأوروبية آنا فوتيغا، وز
أي إجراءات حول خرق “سيمنز” للحظر. بل على النقيض، احتفظت سيمنز بأسهم الشركة المسؤولة
عـن التثـبيت دون تغيـير… وكـانت هـذه السـلوكيات ممكنـة لأنهـا تـوافقت “مـع” سـياسة بـرلين تجـاه

روسيا”. كما شددت على أن اللجنة كانت “كريمة للغاية في تقييم هذه القضية”.

المهرّبون في البحار
بالإضافة إلى قطع الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها، تهدف العقوبات إلى تضييق السوق الأوروبية
أمــام الصــادرات الروســية. ســتحتاج روســيا إلى مواصــلة تصــدير ســلع مثــل النفــط والفحــم والمعــادن
والحبـوب لتغذيـة اقتصادهـا الحـربي وتمويـل غزوهـا لأوكرانيـا. ويحـذر الخـبراء مـن أن بـوتين قـد يجـد

طرقًا ملتوية لمواصلة بيع النفط أو السلع الأخرى الخاضعة للعقوبات مثل الفحم للكتلة.

اتفقــت دول الاتحــاد الأوروبي في  حــزيران/ يونيــو علــى وقــف شحنــات النفــط الروســية إلى الاتحــاد
يــع صادراتهــا الأوروبي بحلــول نهايــة هــذه الســنة، ممــا يعــني أن الــوقت ينفــد مــن روســيا لإعــادة توز

النفطية.

من بين الحيل الشائعة في هذا الصدد استخدام عمليات النقل من سفينة لأخرى، ويكون ذلك من
يـغ حمولتهـا مـن النفـط في ناقلـة أخـرى ترسـو في مينـاء خلال قيـم بـاخرة روسـية في الميـاه الدوليـة بتفر
إحـدى دول الاتحـاد الأوروبي وتصـف النفـط بأنـه قـادم مـن دولـة لا تخضـع للعقوبـات. وتتمثـل حيلـة
يادة حادة في هذه أخرى في إطفاء الباخرات لأجهزة تعقب المواقع لإخفاء أنشطتها. وقد لوحظت ز

الممارسات القانونية من قبل الناقلات الروسية منذ غزو أوكرانيا.

مع أن العلماء يمكنهم، من حيث المبدأ، تحديد مصدر النفط بناءً على التحليل الجيوكيميائي، يوضح
كيــد مســؤول عقوبــات مخــضرم ســابق أنــه “إذا كنــت تخلــط الأنــواع وتخفــي مصــدرها، فهنــاك بالتأ
يبًــا، وهــو أمــر غــير مشكلــة إنكــار معقولــة”، وأضــاف أن “النفــط الكازاخســتاني والــروسي متمــاثلان تقر

مستغرب”.

https://www.politico.eu/article/6-things-know-eu-russia-oil-ban/
https://shipandbunker.com/news/world/788270-windward-sees-skyrocketing-activity-of-russia-affiliated-tankers-with-ais-disabled


تاريخيًا، كان تطبيق الاتحاد الأوروبي للعقوبات أضعف بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة، لكن في
آذار/ مارس، أطلقت المفوضية الأوروبية بوابة للإبلاغ عن الانتهاكات لتشجيع الناس على الإبلاغ عن

الانتهاكات المشتبه بها

يمة والعقاب الجر
وضعت الكتلة كذلك خططًا لجعل خرق العقوبات الموجهة لروسيا جريمة مما يسهل على حكومة
الكتلـة الاسـتحواذ علـى ممتلكـات الشركـات والأفـراد المتهـربين مـن القـوانين. كمـا يجـرى تنفيـذ مبـادرة
جديدة لتنسيق النظم الجمركية عبر الكتلة أطلق عليها “عملية أوسكار”. والهدف من ذلك تضافر
جهـود العمـل لكـل مـن اليوروبـول وفرونتكـس ويوروجسـت. لكـن في النهايـة، سـيعتمد نجاحهـا علـى

جهود سلطات إنفاذ القانون الفردية للدول.

يا ودول البلقان غير التابعة للاتحاد الأوروبي – بما في ذلك صربيا يشير الخبراء إلى كل من المجر وبلغار
الصديقـة لروسـيا – باعتبارهـا حلقـات ضعـف محتملـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ العقوبـات. وقـد تواصـلت
يا. لم يرد أي منها بوليتيكو مع السلطات الجمركية في فرنسا وبولندا والنمسا وبلجيكا ومالطة وبلغار
يـة، الـتي قـالت إنـه “لا توجـد حاليًـا محـاولات متكـررة لتجنـب علـى أسـئلتنا، باسـتثناء الجمـارك البلغار

ية تطبق العقوبات بحزم كما هي مفروضة حاليًا”. العقوبات”، وأضافت أن “إدارة الجمارك البلغار

رغم الجهود المتجددة لتكبيل أي محاولة للتملص من العقوبات، من المحتمل أن تستمر الحكومات

https://www.reuters.com/world/europe/eu-make-breaking-sanctions-against-russia-crime-seizing-assets-easier-2022-05-25/


والشركات المتواطئة أو المتساهلة في تزويد بوتين بما يريده. ولكن حتى لو استمرت روسيا في استيراد
السلع المحظورة، سيتعين على موسكو الاستمرار في تحمل العواقب إلى أن تجد حلولاً مناسبة. وقال
فرانشيســـكو جيـــوميلي، خـــبير العقوبـــات في جامعـــة جرونينجـــن في هولنـــدا، إن الـــدول الـــتي تمهـــد

ية لروسيا “تعرف كيف تدير الأعمال، وسوف تطالب بمقابل”. التدفقات التجار
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